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ــل  ــة، مثّ ــاً للجمهوري ــام 2019 رئيس ــه في ع بانتخاب
ــارة  ــأة الس ــعيد المفاج ــس س ــي قي ــس التون الرئي
لقطاعــات واســعة وعريضــة مــن التونســيين، الذيــن 
ــياسي  ــام الس ــع النظ ــع م ــل، للقط ــه الأم ــدوا علي عق
الــذي قــام عــى أنقــاض مــا خلفــه نظــام الرئيــس 
ــام 2011.  ــي في ع ــن ع ــن ب ــن العابدي ــابق زي الس
ــداث  ــيين أح ــت التونس ــن 2019 و2021، تقاذف وب
وتطــورات خطــرة وسريعــة أفضــت في نهايــة المطاف 
ــذي  ــابق ال ــة الس ــد، لخلاف ــان جدي ــاب برلم إلى انتخ
ــة  ــاره المؤسس ــو 2021، باعتب ــعيد في يولي ــده س جم
ــور  ــدار والتده ــبب الأول في الانح ــت الس ــي كان الت

ــاد. ــه الب ــذي عرفت ــر ال الخط

وبعــد أن تعطــش التونســيون لطــي صفحــة 
ــس  ــن الرئي ــم يتمك ــا، ل ــة وحلفائه ــان النهض برلم
ــة التونســيين وراء مشروعــه  ســعيد مــن حشــد أغلبي

الــذي وعــد بــه، وذلــك بالنظــر إلى الإقبــال الضعيــف 
عــى التصويــت في الانتخابــات التشريعيــة التــي 

ــمبر 2022. ــاد في 17 ديس ــهدتها الب ش

تفسير التراجع:
إن تراجــع نســبة المصوتــن في هــذه الانتخابــات 
ــل  ــا يمث ــت 11.2%، أي م ــي بلغ ــة، والت التشريعي
ــن  ــوع 9 ملاي ــن مجم ــب م ــف ناخ ــاً و25 أل مليون
ــق  ــة، وف ــح الانتخابي ــجلين باللوائ ــاً مس و163 ألف
ــاً  ــس مزاج ــا يعك ــات؛ ربم ــا للانتخاب ــة العلي الهيئ
ــور  ــه الأم ــارت علي ــا س ــة لم ــة متوقع ــاً ونتيج عام
ــا  ــار ربم ــرة مس ــام 2021، وثم ــذ ع ــس من في تون
ــل  ــرة، لع ــباب كث ــه لأس ــض أهداف ــن بع ــرف ع انح
مــن أبرزهــا تــوالي الأزمــات والمشــاكل في تونــس التــي 
كانــت تعانــي أصــاً وضعــاً اقتصاديــاً وماليــاً صعباً، 
ــع  ــن، وتراج ــن الدولي ــة المقرض ــار ثق ــد انهي بع
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مداخيــل الدولــة ومواردهــا مــن تصديــر بعــض المواد 
الاســراتيجية، مثــل الفوســفات الــذي توقــف تقريبــاً 
بشــكل كامــل عــى امتــداد ســنوات، وتدهــور التدفــق 
ــرب  ــا، لت ــة كورون ــات جائح ــم تداعي ــياحي، ث الس
ــة آخــر مــا تبقــى مــن  الحــرب الروســية - الأوكراني

ــي. ــاد التون ــك الاقتص ــباب تماس أس

ولكــن هــذه العوامــل عــى أهميتهــا وخطورتهــا، لا 
تفــر وحدهــا تراجــع نســبة التصويــت في الانتخابات 
البرلمانيــة، وعــدم قــدرة الرئيــس ســعيد عــى تحويــل 
ــة  ــا العلاق ــدد فيه ــبة يج ــات إلى مناس ــذه الانتخاب ه
التــي جمعتــه بالتونســيين. والواقــع أن الرئيــس 
ــة  ــة بحرك ــان بالإطاح ــب الره ــذي كس ــعيد ال س
النهضــة وحلفائهــا مــن ســدة البرلمــان ومــن المشــهد 
ــرة  ــات الأخ ــب في الانتخاب ــم يكس ــا ل ــياسي، ربم الس
ــه  ــاره ومشروع ــل خي ــب”، بتحوي ــان الأصع “الامتح
الســياسي إلى مــروع ســياسي مجتمعــي يشــرك فيــه 

ــاءات. ــف الانتم ــن مختل ــيون م التونس

ــان  ــد البرلم ــعيد بتجمي ــس س ــادر الرئي ــا ب فعندم
اســتجابةً لمطالبــة شــعبية متناميــة، كادت تفــي إلى 
صــدام بــن أنصــار ومعــارضي حركــة النهضــة، قبــل 
25 يوليــو 2021، لــم يتمكــن مــن إطــاق مشروعــه 
الســياسي الــذي لــم يكــن قــد اكتمــل وقتهــا، ولا يبدو 
أنــه اكتمــل اليــوم بعــد الانتخابــات الراهنــة. وعندمــا 
ــر  ــل ق ــام 2019، دخ ــاً في ع ــعيد رئيس ــب س انُتخ
الرئاســة في قرطــاج بتأييــد مــن 1.5 مليــون صــوت، 
ــب  ــم يل ــان ل ــح البرلم ــادة فت ــا أراد إع ــه عندم ولكن
ــب،  ــون ناخ ــو 1 ملي ــوى نح ــت س ــه للتصوي دعوت
مــا يعنــي أنــه خــر في الطريــق أكثــر مــن نصــف 
مليــون صــوت، بالرغــم مــن تعــزز قاعــدة الناخبــن 
بمــا يعــادل مليــون ناخــب إضــافي بــن عامــي 2019 

و2022.

وربمــا كان ضعــف إقبــال الناخبــن لتأييــد الرئيس 
ــهر،  ــذ أش ــراً من ــه مُنتظ ــت لمشروع ــعيد بالتصوي س
ــذي  ــح ال ــاب المرش ــس بخط ــك الرئي ــل تمس في ظ
ــدوا  ــد عق ــوا ق ــيون كان ــام 2019، فالتونس كان في ع
ــذ،  ــول إلى التنفي ــن الق ــل م ــي الرج ــل في أن يم الأم
فعندمــا كان مرشــحاً للانتخابــات كان خطابــه الفريــد 
ــن  ــباب والمهمش ــن الش ــعة م ــات واس ــاً لقطاع جذاب
والســاخطين عــى الأنظمــة الســابقة، والمحبطــن مــن 

الطبقــة السياســية التــي حكمــت البــاد بعــد 2011.

ــن  ــر م ــى التغي ــاً ع ــد، ورهان ــاً في التجدي وأم
ــت  ــى التصوي ــيين ع ــن التونس ــدد م ــل ع ــة، أقب جه
ــة  ــوه في “عشري ــا عرف ــاً عم ــون بدي ــعيد، ليك لس
ــود  ــباب تع ــس، ولأس ــن الرئي ــة، لك ــراب” الماضي الخ
ــة  ــة العالمي ــة الاقتصادي ــا للأزم ــر منه ــزء كب في ج
ــرب  ــا والح ــة كورون ــات جائح ــن تداعي ــة ع الناتج
المشــاكل  حــل  في  صعوبــات  واجــه  الأوكرانيــة، 
الاقتصاديــة للشــعب التونــي، خاصــةً الطبقــة الدنيــا 
التــي تضخمــت وســحبت إلى أســفل جــزءاً كبــراً مــن 
الطبقــة الوســطى، حتــى وجــد التونســيون أنفســهم 
في الأشــهر القليلــة الماضيــة يعانــون الارتفــاع الكبــر 
في أســعار الســلع الأساســية. كمــا لمــس التونســيون، 
كمــا تعكســها مواقفهــم أو تصريحاتهــم ســواء عــر 
ــي،  ــل الاجتماع ــدي أو التواص ــام التقلي ــائل الإع وس
ــذه  ــة ه ــى معالج ــادرة ع ــر ق ــة غ ــزة الدول أن أجه

ــة.  ــة الاقتصادي الأزم

بتفســر  وحدهــا،  كفيلــة  الصــورة  هــذه  إن 
ــة،  ــات الراهن ــت في الانتخاب ــبة التصوي ــاض نس انخف
ذلــك أن القناعــة التــي تســللت إلى تونســيين كثيريــن، 
فيمــا يمُكــن وصفــه بالإحبــاط الوطنــي المشــرك، أن 
ــد  ــان لا أح ــحين لبرلم ــت لمرش ــن التصوي ــدة م لا فائ
يعــرف هويتــه، ولا صلاحياتــه، ولا قدرتــه عــى 
المســاعدة في حــل مشــاكلهم، خاصــةً بعــد التعديــات 
ــاتها. ــاد ومؤسس ــتور الب ــت دس ــي طال ــرة الت الكث

إن التونســيين الذيــن قاطعــوا بكثافــة انتخابات 17 
ديســمبر 2022، نوعــان؛ الأول محبــط مــن السياســة 
ــي  ــاحقة، والثان ــة الس ــو الأغلبي ــة وه ــن الساس وم
معــارض للرئيــس ســعيد الــذي تــرك فرصــة إعــادة 
ــو 2021، لامتصــاص  التشــكيل والانتظــام بعــد يولي
ــن  ــان لك ــد البرلم ــرار تجمي ــا ق ــي خلفه ــة الت الصدم
مــن دون إجــراءات وقــرارات سريعــة كانــت الطبقــة 
السياســية مــن خــارج الدوائــر المتكســبة مــن النظــام 
البرلمانــي الســابق والمتربحــة منــه، تنتظرهــا بسرعــة، 
ــات  ــوة إلى انتخاب ــاً، والدع ــان نهائي ــل البرلم ــل ح مث
ســابقة لأوانهــا، وتشــكيل حكومــة كفــاءات وطنيــة.

أزمة قادمة:
ــة  ــات التشريعي ــا الانتخاب ــي أفرزته ــج الت إن النتائ
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ــق  ــى طري ــس ع ــع تون ــن أن تض ــدلاً م ــة، وب الراهن
الخــروج مــن أزمتهــا، قــد تمُهــد عــى مــا يبــدو لأزمة 
جديــدة. ويمكــن القــول إن ضعــف  المشــاركة في هــذه 
الانتخــاب قــد يكــون مقدمــة أو عنوانــاً لمــا يمكــن أن 
يكــون عليــه الوضــع في الاســتحقاق الرئــاسي المقبــل.

ــام  ــة والإس ــة النهض ــر أن حرك ــر في الأم والأخط
ــذي  ــي، ال ــرف الإرهاب ــة، والمتط ــن جه ــياسي م الس
ــدان  ــد يج ــة، ق ــة ثاني ــن جه ــا م ــرع في حضنه ترع
ــيين  ــوس التونس ــي في نف ــأس المتنام ــاط والي في الإحب
ــتعادة  ــافي واس ــا بالتع ــمح لهم ــاً يس ــالاً خصب مج
الأنفــاس، لتنظيــم الصفــوف وتعديــل المظهــر، 

ــس.  ــية في تون ــاحة السياس ــد للس ــن جدي ــودة م للع

ففــي عــام 1988، عنــد تشــكيل التجمــع الدســتوري 

برئاســة الرئيــس الأســبق زيــن العابديــن بــن عــي، 

ــابق،  ــم الس ــراكي الحاك ــزب الاش ــاض الح ــى أنق ع

بالتحالــف مــع بعــض اليســاريين الســابقين، ووجــوه 

ــاميين،  ــادي للإس ــظ، والمع ــرالي المحاف ــن الليب اليم

ــع أو  ــذا التجم ــا ه ــا إم ــة وقته ــعار المرحل كان ش

الإرهــاب. ومســتقبلاً، ســيكون شــعار الإســاميين إذا 

انقضــوا عــى الســلطة في إطــار التحالــف مــع أعــداء 

ــى  ــراب” ع ــة أو “الخ ــا النهض ــعيد، إم ــس س الرئي

ــم. ــد زعمه ح

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
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»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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